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السنة 43 العدد 12007 اقتصاد
مخاوف ردة فعل أسواق المال

تسيطر على المركزي التركي

 أنقــرة - دفعـــت سياســـة أردوغـــان 
التقليديـــة في إدارة الاقتصاد مرة أخرى 
الليـــرة التركية إلـــى مخاطر كبيرة حيث 
كشـــف اجتمـــاع مصرفيـــين الأحـــد عن 
مخاوف تركيا من ردة فعل أســـواق المال 
بعد إقالـــة ناجي أغبال عقب رفع ســـعر 
الفائـــدة للســـيطرة علـــى هبـــوط الليرة 
وارتفـــاع التضخـــم، فـــي ظـــل توقعات 
المحللـــين بزيـــادة الضغوط علـــى ميزان 

المدفوعات ما يعمق عزوف المستثمرين.
ولم يفض اجتماع الأحد إلى تغييرات 
كبيرة حيـــث قال شـــهاب قافجي أوغلو 
محافظ البنـــك المركـــزي التركي الجديد 
خلال مكالمة اســـتغرقت 90 دقيقة تقريبا 
مع المصرفيين إنه لا يخطط لتغيير فوري 
فـــي السياســـة وإن أي خطوة ســـتعتمد 
علـــى التضخم، وفقا لمصـــدر مطلع على 

الاتصال.
ويجمع خبراء أن سياســـة أردوغان 
النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما 
مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز 
على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم 

عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
وجرى تعيين قافجي أوغلو، المصرفي 
لتشـــديد  الصريـــح  والمنتقـــد  الســـابق 
السياســـة النقدية، الســـبت فـــي تغيير 
مفاجـــئ للقيادة مـــا دفع بالمســـتثمرين 
للتنبؤ بخفض ســـريع للفائـــدة وهبوط 
الليرة الأحـــد. ولم يعلـــق البنك المركزي 

حتى الآن على هذه المكالمة.
وبـــدت تركيـــا منـــذ الســـبت علـــى 
حافـــة موجة جديـــدة مـــن الاضطرابات 
الاقتصادية بعدمـــا أقال الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان رئيس البنك المركزي 
ناجـــي أغبال مـــن منصبه وعـــينّ مكانه 
نائبا ســـابقا من الحزب الحاكم. وصدر 
المرســـوم الرئاســـي فـــي وقـــت متأخـــر 
الجمعة ولم يفسّـــر الســـبب الـــذي دفع 
أردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في 

المنصب مكان أغبال.
ولكن القـــرار جاء بعد يـــوم من رفع 
البنك المركزي بشـــكل كبير معدل الفائدة 
الأساســـي إلـــى 19 فـــي المئـــة لمواجهة 
التضخم. وكان إقبال رفع الفائدة إلى 19 
في المئة مـــن 10.25 في المئة منذ نوفمبر، 
وهو ما يشـــمل زيادة 200 نقطة أســـاس 

الخميس.

ويـــرى محللون أن خطـــوة أردوغان 
قوضـــت الثقـــة التـــي شـــرع إقبـــال في 
اســـتعادتها بتوجـــه تقليـــدي أكثر منذ 

تعيينه في مطلع نوفمبر.
من ناحية أخرى، أبلغ مصرفيون أتراك 
ومســــتثمرون أجانب رويترز أنهم أمضوا 
عطلة نهاية الأســــبوع في محاولة التكهن 
بمدى السرعة والحدة التي قد يقلص بها 
قافجي أوغلو أســــعار الفائــــدة  وإلى أي 
مدى قد تنخفض الليرة عن ســــعر إغلاقها 

الجمعة البالغ 7.2185 مقابل الدولار.

وقـــال مصرفيون إن بعـــض مديري 
أقسام الخزانة بالبنوك المحلية يتوقعون 
عروضـــا بـــين 7.75 و8.00 الإثنـــين. وفي 
سوق إســـطنبول القديمة. والسبت، بلغ 
ســـعر الدولار ما بين 7.80 وحوالي 7.90 
ليرة، بحسب متعامل. ومن المتوقع كذلك 
تراجع الأســـهم والســـندات التركية في 

معاملات متقلبة أوائل الأسبوع.
وكان قافجـــي أوغلـــو كتـــب مقالات 
في صحيفة مؤيـــدة للحكومة انتقد فيها 

بشـــدة ميل أغبال لرفع معدلات الفائدة. 
وأفـــاد محللون أن رئيـــس البنك المركزي 
الجديـــد داعم لرؤيـــة أردوغـــان أن رفع 
معـــدلات الفائدة يـــؤدي إلـــى التضخم. 
ويعتقـــد معظم خبـــراء الاقتصاد أن ذلك 
يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال 

التجارية.
”كايبيتـــال  لـــدى  المحلـــل  وكتـــب 
جيســـون توفي في مذكرة  إيكونومكس“ 
بحثية ”يرجّح أن يتسبب القرار الصادم 
الذي اتّخـــذه الرئيس التركـــي أردوغان 
بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال 
فـــي وقت متأخـــر الجمعة بهبـــوط كبير 
في الليرة لدى افتتاح الأســـواق أعمالها 

الاثنين“.
وحـــذّر توفي قائلا ”يبـــدو أن جهود 
البنك المركزي لمكافحة مشـــكلة التضخم 
في البلاد ســـتنتهي، وباتت أزمة ميزان 
مدفوعـــات يعانـــي من الفوضـــى مجددا 

احتمالا حقيقيا“.
وبعد تعيين أغبال تراجع سعر الليرة 
حينذاك إلـــى 8.5 مقابل الـــدولار مقارنة 
بنحـــو ـ5.9 مطلـــع 2020 فـــي وقـــت كان 
محافظو البنك المركزي الســـابقين يبقون 
منخفضة  الرئيســـية  الفائـــدة  معـــدلات 

بينما ازداد التضخم.
وقدّر خبـــراء اقتصاد لدى ”غولدمان 
ســـاكس“ أن البنك المركزي أنفق أكثر من 

مئة مليـــون دولار عـــام 2020 وحده على 
شراء العملات الأجنبية في مسعى لدعم 

الليرة.
لكن الأتراك واصلـــوا تخزين الذهب 
بالـــدولار  المحليـــة  العملـــة  واســـتبدال 
علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن  واليـــورو 
مدخراتهم. وهرب المســـتثمرون الأجانب 
من الســـوق التركي بينمـــا بدا الاقتصاد 

في طريقه إلى أزمة كبرى.
وبقـــي إصرار أردوغـــان على تجنب 
معـــدلات الفائـــدة المرتفعة مـــن الثوابت 
في سياســـات تركيا. ووصـــف الأمر في 
إحدى المرات بأنه ”أم وأب كل الشـــرور“ 
وشدد مجددا في يناير على أنه ”معارض 

تماما“ لرفع معدلات الفائدة.
وأشـــار رئيس البنك المركزي الجديد 
قافجي أوغلو في مقال في فبراير إلى أن 
معدلات الفائدة المرتفعة تقود ”بشكل غير 

مباشر“ إلى ارتفاع مستوى التضخم.
الاقتصـــاد  خبيـــر  وصـــف  بـــدوره، 
المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي 
آش رئيـــس البنك المركـــزي المقال أغبال 
بأنه ”شـــخصية وطنية اتّخذ الخيارات 
الصعبة لكن الصحيحة من أجل مصلحة 
تركيـــا في الأوقـــات المناســـبة. دفع ثمن 
ذلـــك“. وبات قافجي أوغلـــو رابع رئيس 
للبنك المركزي يعيّنه أردوغان منذ يوليو 

.2019

 دبــي - أقرت الحكومة الاتحادية لدولة 
الإمـــارات نظاما جديدا يســـمح للموظفين 
بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في 
شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته 

إمارة دبي في أكتوبر.
تبنـــت الإمارات إجـــراءات لجذب الأجانب 
الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاســـيما في 
مركز الأعمال والســـياحة دبي، من جائحة 

كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيـــس دولة الإمارات وحاكم 
دبي على تويتر الأحد إن ”تأشـــيرة العمل 
الجديـــدة ســـتغطي مثـــل هـــذه العمالـــة 
المتخصصة“. وأضاف أن ”الحكومة أقرت 
أيضا تأشـــيرة ســـياحية متعددة الدخول 

لجميع الجنسيات“.
وفرقنا  واضحـــة..  ”أهدافنـــا  وتابـــع 
تواصـــل الليـــل بالنهار لترســـيخ مكانتنا 
الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ 
جـــودة حياة هـــي الأفضل عالميا لشـــعبنا 

ولجميع المقيمين على أرضنا“.
الذيـــن  الأجانـــب،  إقامـــة  وارتبطـــت 
يشـــكلون أغلبية ســـكان الإمـــارات البالغ 
عددهم تســـعة ملايين نســـمة، فـــي معظم 

الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.

وتواجـــه دبـــي ضغوطـــا متزايدة من 
مراكز أعمال أخرى من بينها الســـعودية، 
التي تحاول حمل الشـــركات الأجنبية على 

إقامة مقار إقليمية في الرياض.
وغـــادر عدد كبير مـــن الأجانب، الذين 
تحتاجهـــم دبي لدعم الطلـــب في قطاعات 
العام  والتجزئـــة،  والخدمـــات  العقـــارات 

الماضي بعد إلغاء وظائف.
ونشـــطت الســـوق العقاريـــة في دبي 
بفضـــل الإقبال علـــى العقـــارات الفاخرة 
خلال الأشـــهر القليلة الماضية من مشترين 
يســـتغلون انخفـــاض الأســـعار إلى أدنى 
مســـتوياتها خلال عشـــر ســـنوات، فضلا 
عن التمويل الســـهل واقتصاد مفتوح رغم 

الجائحة.
وقالـــت غرفة التجـــارة والصناعة في 
دبي اليوم إن من المتوقع أن ترتفع مبيعات 
القطاع العقاري في الإمـــارات 13 في المئة 
هـــذا العام لتصـــل إلـــى 58 مليـــار دولار 
بنهايـــة 2021، إذ تعـــول البنوك هناك على 
حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو 
دبي العالمي الـــذي يبدأ في أكتوبر لتعزيز 

الطلب.
وفي وقت سابق كانت حكومة الإمارات 
قد أقرت منح الأطباء وعلماء الفايروسات 

المقيمين فيها إقامة لعشـــر ســـنوات، بعد 
ســـنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء 

فايروس كورونا المستجد.
كمـــا أعلنـــت الحكومـــة نيّتهـــا منـــح 
”الإقامة الذهبية“ للخبراء في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي وعلـــوم الكمبيوتر وللطلاب 
المتفوقين في المدارس والجامعات، في ظل 
مساعيها لاستقطاب المواهب للعمل ضمن 
برامجها العلمية المتســـارعة، من الفضاء 

إلى الطاقة النووية.

وكانت الإمارات منحــــت العام الماضي 
الإقامــــة الذهبية التي يمكــــن تجديدها كل 
عشر سنوات، إلى عدد كبير من المستثمرين 
الأغنياء بلغ نحو 6800، سعيا لضخ الأموال 

في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.
ويعيش في الإمارات حوالي 10 ملايين 
شخص، يشـــكل الأجانب نحو 90 في المئة 

منهم.

وعرفت دولة الإمـــارات، صاحبة ثاني 
أكبر اقتصـــاد عربي بعـــد المملكة العربية 
الســـعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في 
العقـــود الأخيـــرة واســـتثمارات ضخمـــة 
فـــي مجالات النفط والنقـــل والتكنولوجيا 
وغيرهـــا، لتصبح مقـــرّا لشـــركات عالمية 

كبرى.
وكانت الســـعودية أطلقـــت في يونيو 
2019 نظاما للإقامة يهدف إلى اســـتقطاب 
رجال الأعمال الأثرياء والشـــركات متعددة 

الجنسيات.
ويقوم النظـــام على منـــح إقامة ”غير 
محـــددة المدة“ بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال 
ســـعودي (213 ألـــف دولار) لمـــرة واحدة، 
وإقامة لمدة عـــام قابلة للتجديـــد بعد دفع 
مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) 

سنويا.
وتطبّـــق دول الخليـــج نظـــام الكفالة 

وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.
وتســـعى الإمـــارات منذ ســـنوات إلى 
ترســـيخ صورتها كإحدى أكثر دول العالم 
العربـــي اســـتقطابا للمواهـــب والعقول، 
بينما تقدّم مدنها، وخصوصا دبي، نفسها 
على أنهـــا من المدن الذكية التي تتســـارع 

فيها الابتكارات التكنولوجية.

ــــــين أتراك  كشــــــف اجتمــــــاع مصرفي
الأحد بقيادة شــــــهاب قافجي أوغلو 
محافــــــظ البنك المركــــــزي الجديد عن 
عمق المخاوف من ردة فعل أســــــواق 
ــــــة المحافظ الســــــابق  المــــــال بعد إقال
عقب رفعه ســــــعر الفائدة حيث تتنبأ 
الأســــــواق بهزة كبيرة في السعر قد 

تشكل أزمة حقيقية.

انعكس انهيار الطلب العالمي على الطاقة على أرباح شركة النفط السعودية 
العملاقة أرامكو التي سجلت تراجعا في الأرباح مما شكل ضغوطا كبيرة 
على المالية العامة وخطط المشاريع الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

ى أسواق المال
ّ
سياسة أردوغان تلهب حم

توقعات بهبوط كبير في قيمة الليرة وخفض سريع للفائدة
انهيار الخام يربك المالية العامة 

وخطط المشاريع الطموحة

حكومة الإمارات تقر برنامجا

لجذب العاملين عن بعد في الشركات 

 الريــاض - أعلنـــت مجموعـــة أرامكو 
الســـعودية العملاقة للطاقـــة الأحد أنها 
حققت فـــي 2020 أرباحا صافية بلغت 49 
مليار دولار، بتراجع نسبته 44.4 في المئة 
عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض 
أســـعار النفـــط الخام مع تراجـــع الطلب 

العالمي نتيجة وباء كوفيد – 19.
وكشـــفت أرامكو عن انخفاض متتال 
فـــي الأرباح منـــذ أن بدأت إعـــلان نتائج 

أدائها في 2019.
وأدى هذا الوضـــع إلى الضغط على 
المالية العامة بينما تســـعى الرياض إلى 
مشـــاريع طموحـــة بمليارات الـــدولارات 

لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقالت المجموعة الســـعودية في بيان 
إنهـــا ”حققت صافي دخـــل بلغ 184 مليار 
ريال سعودي (49 مليار دولار) في �2020، 
مقابل 88.2 مليار دولار (73.8 مليار يورو) 

في السنة السابقة.
وتضـــررت الســـعودية أكبـــر مصدّر 
للنفـــط الخام في العالم العام الماضي من 
الحادة  والتخفيضات  الأسعار  انخفاض 

في الإنتاج.

وقال رئيس أرامكـــو وكبير إدارييها 
التنفيذيـــين المهنـــدس أمـــين بن حســـن 
الناصـــر في بيـــان إنّ ”الشـــركة خاضت 
واحـــدة هـــي أشـــدّ الســـنوات صعوبة 

وتحديا في هذا العصر“.
وأوضح أن ”إيـــرادات القطاع تأثرت 
بانخفاض شـــديد في أسعار النفط الخام 
وتراجـــع مبيعاته، وتدني هوامش الربح 

في أعمال التكرير والكيميائيات“.
لكـــن مقارنـــة بشـــركات أخـــرى في 
القطـــاع ســـجلت خســـائر كبيـــرة أيضا 
قالت المجموعة التي طرحت أسهمها في 
البورصة عـــام 2019 إنهـــا ”برهنت على 
مرونتها المالية القويـــة في أصعب فترة 

شهدها قطاع الطاقة“.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة ارتفعـــت 
أســـعار النفط الخام إلى أكثر من ســـتين 

دولارا للبرميل.
ومع ذلك يعتقد المحللون أن المجموعة 
السعودية العملاقة تستعد لموجة جديدة 
محتملة من انتشـــار فايروس كورونا قد 
تعـــرّض للخطـــر الانتعـــاش الاقتصادي 
العالمي الخجول وتزيد من تراجع الطلب 

العالمي على النفط الخام.
وبالتزامـــن مع تزايـــد وتيرة حملات 
التلقيح عالميا قالت المجموعة السعودية 
العملاقـــة إنّهـــا تتطلـــع إلـــى ارتفاع في 
الطلـــب على النفط، خصوصا في آســـيا 

وأجزاء أخرى من العالم.
وقال محللـــون إنّ مســـتويات ديون 
الشـــركة ارتفعـــت العـــام الماضـــي مـــع 
تقديمها عوائد أرباح ســـخية لمساهميها 

رغم تراجع أرباحها.

وأكّدت الشـــركة أنها أوفت بالتزامها 
بدفـــع عوائد أرباح تبلـــغ 75 مليار دولار 
لحاملي الأســـهم فـــي 2020، وهـــو مبلغ 

يتجاوز الأرباح المعلنة أساسا.
ودون التطرق إلى ديون الشـــركة ذكر 
الناصر أنّ ”تحســـين كفاءة الإنفاق فيها 
ساعد على الحفاظ على ’قوة‘ المركز المالي 
بها، ما ســـاعدها في دفـــع عوائد الأرباح 

المقررة في 2020“.
وقـــال الناصر ”نظـــرا لتأثير جائحة 
كوفيد – 19 على الأسواق العالمية سخرنا 
تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق 

الرأسمالي والتشغيلي“.
وقالـــت الشـــركة فـــي البيـــان إنهـــا 
”تتوقـــع أن تبلـــغ النفقـــات الرأســـمالية 
لعـــام 2021 حوالي 35 مليـــار دولار وهو 
أقل مـــن برنامـــج الإنفـــاق الرأســـمالي 
الاسترشادي السابق البالغ 40 – 45 مليار 

دولار“.
وفـــي يونيو الماضـــي ذكـــرت وكالة 
بلومبرغ أنّ أرامكو ألغت مئات الوظائف 

في محاولة للتقليل من النفقات.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي الانخفاض 
الحـــاد فـــي إيـــرادات النفط الخـــام إلى 
عرقلة خطط ولي العهد محمد بن سلمان 
الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن 

للنفط.
البورصـــة  فـــي  أرامكـــو  وأُدرجـــت 
الســـعودية في ديســـمبر بعد أكبر عملية 
طرح عام أولي فـــي العالم وصلت قيمته 
إلـــى 29.4 مليـــار دولار مقابل بيع 1.7 في 

المئة من أسهمها.
وفـــي يناير أعلن ولي العهد الشـــاب 
أنـــه ســـتكون هنـــاك طروحـــات قادمـــة 
لبيع المزيد من أســـهم شـــركة أرامكو في 

السنوات المقبلة.
وقال الأميـــر محمد إن بيع الأســـهم 
مستقبلاً سيكون وسيلة رئيسية لتعزيز 
قوة صندوق الاســـتثمارات العامة الذي 
يعـــد المحـــرك الرئيســـي لجهـــود تنويع 

الاقتصاد.
لكـــنّ المحللـــين يعتقـــدون أنّ اهتمام 
الأحفوري  بالوقود  الدوليين  المستثمرين 
يتضـــاءل يوما بعـــد يـــوم، معتبرين أن 
طرحا آخر للأســـهم سيشكل ”عملية بيع 
صعبة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي“ 
حيث تضعـــف جائحة كوفيد – 19 الطلب 

العالمي.
كمـــا أن هناك مخـــاوف من الهجمات 
المتزايدة على منشآت أرامكو النفطية في 
المملكة والتي تشـــنها ميليشيات جماعة 

الحوثي.
الرياض  مصفـــاة  تعرضت  والجمعة 
لتكرير النفط إلى هجوم بطائرات مسيرة 
أدى إلى انـــدلاع النيران فيها، وقد تبناه 
من  المدعومـــون  الحوثيـــون  المتمـــردون 

إيران غريمة السعودية الإقليمية.
وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لشركة أرامكو السعودية منتدى التنمية 
الصينـــي االأحد بأن الشـــركة ســـتعطي 
الأولويـــة لأمـــن طاقة الصـــين على مدى 
الخمسين عاما القادمة وما بعدها في ظل 
توازي مصـــادر الطاقة الجديدة والقائمة 

لبعض الوقت.
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